5 الأصول CA‏ 
آلتي بنى أهل السلنت قوي 
8 عسهاف, الادمان | 


إلقاء الأستاذ الدكتور: 


0 الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنن في الايمان 
يمكن أن نوجزها فيما يلي: 
الأصل الأول: أن الإيمان حقيقة مركبة وجودية من الظاهر والباطن. 


فالإيمان محله قي القلب ولا بد أن يظهر أثره على الجوارح. 


وقد جاءت عبارات كثير من أئمة السلف في بيان حقيقة هذا الأصلء» أن الإبمان حقيقة 
وجودية من الظاهر والباطن» فمن ذلك: 

لله الطريق الأول: نفي الإبمان عند انتفاء العمل الظاهر. 

يقول الأوزاعي رحمه الله: "كان مَّن مضى من سلف هذه الأمة لا يفرقون بين الإبمان 
والعمل" أنهما متلازمان. 

وقال الوليد بن مسلم: "معت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون 
قول من يقول: إن الإبمان قول بلا عمل" اللي هو قول المرحئة "ويقولون: لا إيمان إلا بعملء 
ولا عمل إلا بإعان". 

وقال الإمام أحمد -كما نقل عنه ذلك الإمام الخلال في كتابه [السّنة], الإمام أحمد 
يقول-: "الإبمان لا يكون إلا بعمل". 

يعق: أن العمل والإبمان متلازمان» لا يكون الإيمان إلا بعمل» هذا الطريق الأول. 

لله الطريق الثابئ: نفي الإجزاء والصحة عند انتفاء العمل الظاهر. 

يعي: لا يكون الرحل مؤمئًا وهو يترك العمل بالكلية؛ جميع أعمال الجوارح بالكلية» هذا 
ليس ممسلم» فمن ذلك: 


© ها قال سفيان التووي» قال: امان اقول وع وف ريك وص ولا جور 
القول إلا بالعمل» ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية» ولا يجوز القول والعمل والنية إلا عوافقة 


فمراده بقوله: "لا يجوز" أي: لا يجزئ أو لا يصح. 

© قول الإمام الشافعي الذي نقلناه قبل قليل في نقل إجماع أهل السّئة في ذلك» حيث 
قال رحمه الله: "كان الإجماع من الصحابة والتابعين مَّن بعدهم ممن أد ركناهم 4 الإيمان قول 
وعملٌ ونية» لا يجرئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر" نقله عنه الإمام اللالكائي في كتابه [شرح 
أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة]» ونقله عنه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
النفيس [الإيمان الكبير] مقر له لا يحرئ واحد من هذه الثلاث إلا بالآخرء فهي كلها 
مترابطة لا بد منهاء فإذا ذهب أحدها ذهب الإان بالكلية. 


لله الطريق الغالث: الحكم بأن الإيمان لا ينفع بدون عمل صالح ظاهر. 
فمن ذلك: 

> ما قاله الإمام الحميدي رحمه الله. قال: "الإععان قول وعمل» يزيد وينقص» لا ينفع 
قول إلا بعمل" يعيئ: لا بد من العمل الظاهر "ولا عمل وقول إلا بنية» ولا قول وعمل بنية إلا 

>> وقال الزهري رحمه الله تعالى -الإمام الزهري مقررًا ذلك-: "كنا نقول: الإسلام 
بالإقرارء والإبمان بالعملء والإبمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر" نقله عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه [الإيمان الكبير]. 

ومراد السلف بذلك: نفي النفع في أصل الإبمان» ومرادهم بالعمل: العمل الظاهر؛ لاهم 
قالوا ذلك في سياق الرد على المرحئة؛ لأن المرحئة يخرحون العمل عن اسم الإعان» تروك أن 
الإنسان يكون مؤمئًا بالقول والاعتقاد» وهذا من أبطل ما يكون» هذا باطل مخالف للكتاب 
والسنة والإجماع ولتقريرات أئمة أهل السنة. 


a 
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فهذه الطرق الثلاث الي أحذنا من خلالها تقريرات أئمة أهل السنة تبيّن أنه لا إعان إلا 
بعمل» ومّن لم يأتٍ بالعمل بالكلية فهو ليس عسلم» بل هو كافر» فلا يتصور وجود التصديق 
والإقرار في القلب من غير عمل ظاهر يكون معه» ولا يُتصور أن يعيش الإنسان بظاهر لا 
باطن له» هذا هو الأصل الأول. 


الأصل الثاني من الأصول عند أهل السنة: التلازم بين الظاهر والباطن. 

عندنا أهل السنة هناك تلازم بين الظاهر والباطن» هناك ارتباط وثيق ما بين باطل الإنسان 
رما ٹن ظاعرى يت أن کا مها وثر فق الا يعي: يستحيل وحود إعان حقيقي في 
القلب من غير عمل ظاهر» ويستحيل وحجود إعان في الظاهر من غير يمان باطن يرتبط به 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفاض في تقرير هذا الأصل (إثبات التلازم بين 
الظاهر والباطن) عند أهل السّنةع ومن ذلك: ما ذكره ف كتابه [الإيمان الأوسط], له 
تقريرات كثيرة في هذا الكتاب الرائع النفيس المحكم المتين في هذا الأصل وهو التلازم بين 
الظاهر والباطن. 

يقول رحمه الله تعالى في ذلك: "وإذا قام بالقلب التصديق به" يعئ: بالله "والحبة له» لزم 
فبرورة أن يسرك النددن هرب ذلك سن الأقوال الظاهرة والأعمال_الظائعر ».فيا يعي عل 
هه الأقوان بو اعمال هر وجه اناري ر وا كينا أن رما رتوم 
بالبدن من الأقرال والأعمال له أيضا تأثير فيما يكون ف القلب» فكل منهما يؤثر في الآ" 
اه. 

شوف التلازم بين الظاهر والباطن "فكل منهما في الآخر". 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى: "ولَّمًا كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة 
للأقوال والأعمال الباطنة» كان يستدل بها عليهاء كما في قوله تعالى: N‏ يحت كرما ورک 


عع وهر امم بو 2 ا ده ”عضر 


ياه واليوم الآخر يدوت من د آله وشوه وَلَوْ ڪاو َابَآءَهُمْ أو أَبْنَآءَهْم أو 
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إخوتھر رعشي م تيك سڪاب ن فر اليك كخم بيج نة | [الجادلة: 5؟]» 


الإعان ينافي موادم" اه. 


الأصل الثالث من أصولنا أهل السّنة ب2 الإيمان: أن الإيمان يزيد وينقص 
ويتفاضل. 
سقف امان آنه يفاضا + وليس: شا ولخدا فالابيان: قاض ن قارب الناس وف 


م وهو يزيد ويتقصء وهنا قل جل وعلا: نما لْمُؤُميوَت ألَذِنَ إا ذكرَ أله كت 
2 ا ر ةم ااام نيك ود الوم ر 20 ق و حمس اند 
فوم ودا فرت عقت انادتنم إن يملناوعل ربهر یتو EOE‏ يوت قمر اة 


کے 
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ا وور - ر سه ء عام ۹ ان ي ارج لي ج 2 
وَمِمَا رتهم ينققون مون ۳ ويک هم الْمؤمِسو هم درجت عند ريه ومعضره وزرف 
ڪريم )4 [الانغال ۱ .]٤:-‏ 
إذا الإيمان يتفاضل» التفاضل يكون في القلب» في التصديق» في أصل الإبمان اللى هو 
التصديق» فهو يتفاضل» ويتفاضل في الأعمال» ولهذا يقول البي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لو وزِن يمان أبو بكر رضي الله عنه يإبمان الأمة لرجح إبمان أبو بكر» رضي ي الله تعالى 
عله. 
فإيعان أبي بكر لا من جهة تصديقه ويقينه ولا من جهة عمله» يرجح على إعان الأمة» 
فهذا فيه دليل على التفاضل» وأن التفاضل يقع في القلب ويقع في الأعمال. 
الأحطاء الي أحذت على الطحاوي في عقيدته. 
ع8 2 5 6 
الأصل الرابع عندنا أهل السنة ف حقيقة الإيمان: أن 
َء 8 
متفاوتة عندنا أهل السنة. 
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فهناك شعَب لا بد من الإتيان يماء مّن لم يأت يما لم يأت بالإبمان» فمن ذلك: الشهادتين» 
النطق بشهادة "لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" فمن لم ينطق بمما لم يدحل في الإسلام. 


زع 
چک 


أيضًا الصلاة؛ فتارك الصلاة بالكلية الذي 006 هو كافر بإجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم كما نقل ذلك عبد الله بن شقيق العُقيلي رحمه الله تعالى» قال: "كان أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة". 

ونقل محمد بن نصر المروزي في كتابه العظيم [تعظيم قدر الصلاة] كفر تارك الصلاة 
عن عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ كجابر» وأبي هريرة» وغيرهم؛ فجابر رضي الله 
عنه قيل له: ما كنتم تعدون من ترك الصلاة؟ قال: "لم نكن نعدّه من المؤمنين أو من المسلمين» 
يا 


فمحمد بن نصر نقل كلام عشرة من الصحابة في كفر تارك الصلاة» ومنها: قول عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" الحظ أي: لا نصيب له» نفى 
عنه الإعان بالكلية. 


إذا الشهادتين وترك الصلاة هذه مكفرة... 
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